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٢


 

، المـدبر للأمـور بمـشيئته       الحمد الله المتفرد بعظمته وكبريائه ومجده     

في ألوهيتـه  ، وأشهد أن لا إله إلا االله وحده لا شريك له    وحكمته وحمده 

، خيـر داع    ، وأشهد أن محمدا عبـده ورسوله     وربوبيته وفضله ورفده  

، وعلـى آلـه     ، اللهم صل وسلم وبارك على محمـد       إلى هداه ورشده  

.وأصحابه وأتباعه وجنده

 

فإن الاختلاف بين الناس وتباين أحوالهم وأفكارهم سنة ربانية وحكمـة           

قال ، ى أن يرث االله الأرض ومن عليها        إلهية ستظل ماضية في الخلق إل     

) ١١٨(مخْتَلفينيزالُونولَاواحدةًأُمةًالنَّاسلَجعلَربكشَاءولَو"تعالى  

خَلْـقُ آياتـه ومن: " وقال  ، خَلَقَهمولِذَلِكربكرحممنإِلَّا

اتاومضِالسالْأَرلَافُواخْتوكُمنَتأَلْسكُمانأَلْوويإِنفذَلِكاتلَآيينالِملِلْع

)٢٢(.

نأَبِِيعيدعسرِينَا:قَالَ،الْخُدولُخَطَبسوسـلم عليـه االلهصـلى االلهِر

،حفظَهـا مـن منَّـا احفظَه،الشَّمسِمغَيرِبانِإِلَى،الْعصرِبعدخُطْبةً

وأَكْثَـر : حمـاد وقَـالَ : عفَّانقَالَ(،االلهَفَحمد،نَسيمنمنَّاونَسيها

ثُـم ،علَيهوأَثْنَىااللهَفَحمد) الْقيامةيومِإِلَىكَائِنهوبِماقَالَأَنَّهحفْظي

فَنَـاظر فيهامستَخْلفُكُمااللهَوإِن،حلْوةٌخَضرةٌالدنْيافَإِن،بعدأَما: قَالَ

علَىخُلقُواآدمبنيإِنأَلاَ.النِّساءواتَّقُوا،الدنْيافَاتَّقُواأَلاَ،تَعملُونكَيفَ

قَاتشَتَّىطَب،منْهمنمولَدنًايؤْمم،اويحنًايؤْمـوتُ ،ممينًـا وؤْمم،



٣

منْهمونمولَدايرا،كَافيحياوروتُ،كَافمياوركَاف،منْهمو ـنم ولَـدي

ويحيـا ،كَـافرا يولَدمنومنْهم،كَافراويموتُ،مؤْمنًاويحيا،مؤْمنًا

. مؤْمنًـا يمـوتُ و،كَافرا

 

 

ولكن الاختلاف منه ما هو محمود وهو الاختلاف الذي يقوم على التنوع            

، وهو عبارة عن الآراء المتعددة التي تصب في مشرب واحـد،            والتعدد  

ي، والخـلاف  ومن ذلك ما يعرف بالخلاف الـصوري، والخـلاف اللفظـ        

وهذه الاختلافات مردها إلى أسباب فكرية، واختلاف وجهـات         . الاعتباري

النظر، في بعض القضايا العلمية، كالخلاف في فروع الشريعة، وبعـض           

. مسائل العقيدة التي لا تمس الأصول القطعية

وكذلك الاختلافات في بعض الأمور العملية، كالخلاف في بعض المواقف          

: هج الإصلاح والتغيير، ويدخل فـي الخلافـات الفكريـة         السياسية، ومنا 

علم الكلام والمنطق   : اختلاف الرأي في تقويم بعض المعارف والعلوم مثل       

والاختلاف في تقويم الأحـداث التاريخيـة وبعـض      . والفلسفة والتصوف 

. الشخصيات التاريخية والعلمية  



يثري الفقهية فهو اختلاف    الآراء الاجتهادية   ووكذا الاختلاف في المسائل   

. الفقه، وينمو ويتسع، لأن كل رأي يستند إلى أدلة واعتبـارات شـرعية            

وبهذا التعدد والتنوع تتسع الثروة الفقهية التشريعية، وإن تعدد المذاهب          

يعرف قيمتها إلا أهل     الفقهية وكثرة الأقوال كنوز لا يقدر قدرها وثروة لا        



٤

. العلم والبحث، فقد يكون بعضها أكثر ملاءمة لزمان ومكان مـن غيـره            
 

 

ولقد ضرب السلف الصالح رضوان االله عليهم مثلاً رائعا فـي الخـلاف             

: المحمود من ذلك 

ما رأيـت أحـداً     (غل، ومنه قول مروان بن الحكم       خلو قلوبهم من ال    -١

           ولا يـذفف  : أكرم غلبة من علي، ما هو إلا أن ولينا يوم الجمل وناد مناد

) على جريح) يجهز( 

ونال أحدهم من عائشة رضي االله عنها يوم الجمل وسـمعه عمـار              -٢

وبة رسول االله صلى االله عليـه       اسكت مقبوحاً منبوحاً، أتؤذي محب    : (فقال

) وسلم، أشهد أنها زوجة رسول االله صلى االله عليه وسـلم فـي الجنـة              
 

ولما قتل ابن خيري رجلاً وجده مع زوجته، رفع الأمر إلى معاويـة              -٣

فأشكل ذلك عليه فكتب إلى أبي موسى أن يسأل له علياً فكتب إليه علـي               

بالجواب 

بكـى  : ولما وصف ضرار بن حمزة الكناني علياً بين يدي معاويـة           -٤

كذا :معاوية وجعل ينشف دموعه بكمه، ويقول لمادح علي رضي االله عنه          

. كان أبو الحسن رحمه االله 

رغم الخلاف الشديد بين أهل الرأي والحديث يقول شعبة عند وفـاة             -٥

). الكوفة، تفضل االله عليه وعلينا برحمتـه      لقد ذهب معه فقه     (أبي حنيفة   

" الناس في الفقه عيال على أبي حنيفة    : "ويقول الشافعي 

 



٥

إن كان الإمام خرج منه الدم ولم يتوضأ هل يصلي          : وكذا قيل لأحمد   -٦

. كيف لا أصلي خلف الإمام مالك وسعيد بن المسيب        : خلفه؟ قال 

 

صلى الشافعي الصبح في مسجد أبي حنيفة الصبح فلم يقنـت ولـم              -٧

يجهر ببسم االله تأدباً مع أبي حنيفة رحمهما االله        

كان أبو حنيفة وأصحابه والشافعي وغيرهم يصلون خلف        : "قال القرطبي 

أئمة أهل المدينة من المالكية وإن كانوا لا يقرأون البـسملة لا سـراً ولا         

جهراً وصلى أبو يوسف خلف الرشيد وقد احتجم وأفتـاه مالـك بأنـه لا        

" يتوضأ فصلى خلفه أبو يوسف ولم يعد      

 

: ويتحدث الذهبي عن ابن خزيمة وتأوله حـديث الـصورة فيقـول            -٨

فليعذر من تأول بعض الصفات، وأما السلف فما خاضوا في التأويل بـل            "

آمنوا وكفوا وفوضوا علم ذلك إلى االله ورسوله، ولو أن كل من أخطأ في              

الحق أهدرناه وبدعناه لقل مـن       لإتباعاجتهاده مع صحة إيمانه وتوخيه      

" يسلم من الأئمة معنا 

وكان يرى القدر نسأل االله العفو ومع :"يقول الذهبي في ترجمة قتادة   -٩

قف أحد في صدقه وعدالته وحفظه، ولعل االله يعذر أمثاله ممن           هذا فما تو  

تلبس ببدعة يريد بها تعظيم الباري وتنزيهه وبذل وسعه، واالله حكم عدل            

لطيف بعباده ولا يسأل عما يفعل، ثم إن الكبير من أئمة العلـم إذا كثـر                

صوابه وعلم تحريه للحق واتسع علمه وظهر ذكـاؤه وعـرف صـلاحه     

يغفر له زلـله ولا نضلله ونطرحه وننسى محاسنه، نعم          وإتباعهوورعه  



٦

" ولا نقتدي به في بدعته وخطئه، ونرجو له التوبة من ذلـك           

 

لم يعبر الجسر إلـى خراسـان مثـل         : "يقول الإمام أحمد بن حنبل     -١٠

إسحاق وإن كان يخالفنا في أشياء، فإن الناس لم يزل يخـالف بعـضهم              

" بعضاً 

ولو أنا كلما أخطأ إمام في اجتهاده في آحـاد المـسائل خطـأ              : "ويقول

مغفوراً له قمنا عليه وبدعناه وهجرناه لما سلم معنا لا ابن نصر ولا ابن              

مندة ولا من هو أكبر منهما، واالله هو هادي الخلق إلى الحق وهو أرحم              

" والفظاظةالراحمين فنعوذ باالله من الهوى 

 

ويقول الذهبي في تعليقه على اختلاف الناس في أبي حامد الغزالي بـين             

مازال العلماء يختلفون ويتكلم العالم في العالم باجتهاده، وكل : "مادح وذام

منهم معذور مأجور، ومن عاند أو خرق الإجماع فهو مأزور، وإلـى االله             

" ترجع الأمور 

الشَّيخِمجلسفَجِئْتمرةً،الْفُسطَاطَوصلْت: الْعثْمانيقَاسمٍبنمحمدقال  

أَولِفيقَالَممافَكَانالنَّاسِ،علَىكَلَامهوحضرتالْجوهرِي،الْفَضلِأَبِي

وآلَـى، وظَاهرطَلَّقَوسلَّمعلَيهاللَّهصلَّىالنَّبِيإن: إلَيهجلَستمجلسٍ

فـي معنَافَجلَسجماعة،فيمنْزِلِهإلَىمعهبلَغْتحتَّىتَبِعتهخَرجفَلَما

قَبلَخْصالشَّيعرِفْولَمالْغُربةإشَارةَرأَىفَإِنَّهأَمرِي،وعرفَهمالدهليزِ،

يذَلِكفينارِدالْو،هلَياعفَلَمانْفَضنْهعمهاك: لِيقَالَأَكْثَرا،أَرلْغَرِيبه

وبقيتفَقَاموا. كَلَامهعنلَهأَفْرِجوا: لِجلَسائِهقَالَ. نَعم: قُلْتكَلَامٍ؟منلَك

: تَقُـولُ وسمعتُكبِك،متَبركًاالْيومالْمجلسرتحض: لَهفَقُلْتمعهوحدي



٧

صـلَّى اللَّهرسولُوطَلَّقَوصدقْت،وسلَّمعلَيهاللَّهصلَّىاللَّهرسولُآلَى

اللَّههلَيعلَّمسقْتودصقُلْتوو :رظَاهولُوسرلَّىاللَّهصلَاللَّهعهيلَّمسو

وزور؛الْقَـولِ مـن منْكَرالظِّهارلِأَنيكُون؛أَنيصحولَايكُن،لَموهذَا

ذَلِكلَاووزجيأَنقَعينملَّىالنَّبِيصاللَّههلَيعلَّمسيونمإلَىفَض هنَفْـس

معلِّـمٍ مـن عنِّـي اللَّـه جزاكذَلِك،منتَائِبأَنَا: لِيوقَالَرأْسي،وقَبلَ

قَـد فَأَلْفَيتـه الثَّـاني، الْيومِفيمجلسهإلَىوبكَّرتعنْه،انْقَلَبتثُم.خَيرا

معِالْجـا بـابِ مـن دخَلْتفَلَماالْمنْبرِ،علَىوجلَسالْجامعِ،إلَىسبقَني

فَتَطَاولَـتْ لِمعلِّمـي، أَفْسحوابِمعلِّمي؛مرحبا: صوتهبِأَعلَىنَادىورآني

إلَـى يـشير بكْـرٍ أَبايا: وتَعرِفنينَحوِي،الْأَبصاروحدقَتْإلَي،الْأَعنَاقُ

حيائِـه، لِعظـيمِ خَجِلَفَاجأَهأَوأَحدهعلَيسلَّمإذَاكَانفَإِنَّهحيائِه،عظيمِ

رماحتَّىوحكَأَنههجويلَّنَارٍطُلقَالَبِج :رادتَبوالنَّاس ي إلَـيـونَنفَعري

فيعرِفُأَلَاالْحياءلِعظْمِوأَنَاالْمنْبر،بلَغْتحتَّىويتَدافَعونيالْأَيديعلَى

أَيةقْعأَنَابنضِ،مالْأَرعامالْجوغَاص،هلالَبِأَهأَسواءييالْحندقًا،برع

كَـان لَمـا معلِّمي؛وهذَامعلِّمكُم،أَنَا: لَهمفَقَالَالْخَلْق،علَىالشَّيخُوأَقْبلَ

وظَـاهر؛ وطَلَّقَ،وسلَّمعلَيهاللَّهصلَّىاللَّهرسولُآلَى: لَكُمقُلْتبِالْأَمسِ

كَذَالِيوقَالَمنْزِلِي،إلَىفَاتَّبعنيعلَي،ردولَاعنِّيفَقُهمنْكُمأَحدكَانفَما

وراجِـع بِالْأَمسِ،لِيقَوعنتَائِبوأَنَاوبينَه،بينيجرىماوأَعادوكَذَا؛

نْهقِّ؛إلَىعالْحنفَمهعمسنممرضلْفَلَاحوعيهلَيع .نموغَابلِّغْهبفَلْي

ن؛مرضحاهزفَجا؛اللَّهرلَخَيعجفُلُوحييف،اءعالْخَلْقُالدو نُـونؤَمي.
 

 



٨

، ويرجع إلى أسباب    التضاد والتباين اختلاف   فهوالمذموم   فوأما الاختلا 

: خلقية متعددة، ومن هذه الأسباب

. الغرور بالنفس والإعجاب بالرأي-١

. سوء الظن والمسارعة إلى اتهام الآخرين بغير بينة-٢

. الحرص على الزعامة أو الصدارة أو المنصب-٣

. ى وحب الدنياالهوإتباع-٤

. التعصب لأقوال الأشخاص والمذاهب والطوائف-٥

. العصبية لبلد أو إقليم أو حزب أو جماعة أو قائد-٦

. قلة العلم في صفوف كثير من المتصدرين-٧

. عدم التثبت في نقل الأخبار وسماعها-٨


: ومقاصده النبيلة والتي منها هختلاف في الإسلام له أهدافه وآدابوالا

: إقامة الحجة ودفع الشبه -١
إقامة الحجة ودفع الشبهة والفاسد مـن القـول         فالهدف من الحوار هو     

وكـذا  ، والسير بطرق الاستدلال الصحيح للوصول إلـى الحـق    . والرأي

نظر، وإيجاد حـل وسـط     الحوار تضييق هوة الخلاف، وتقريب وجهات ال      

كشف الشبهات  وكذا  ،يرضي الأطراف في زمن كثر فيه التباغض والتناحر       

.والرد على الأباطيل، لإظهار الحق وإزهاق الباطـل       



، فیجѧѧب عѧѧدم التѧѧسرع فѧѧي الحكѧѧم علѧѧى المخѧѧالف قبѧѧل إقامѧѧة الحجѧѧة علیѧѧھ        
مجادلـة أهـل الكتـاب    إلى  إلى آي القرآن الكѧریم یلحѧظ أن دعѧا        والناظر  

إسلامظهرت مصلحته من إذابل وجوبه ، استحباب ذلك بل، ومناظرتهم 



٩

ولا يهرب من مجادلتهم ، الحجة عليهم إقامةو، منهم إسلامهمن يرجى 

و ليخل بـين المطـي   ،أهلهإلىفليول ذلك ، الحجة إقامةعاجز عن إلا

إِلَّـا الْكتَابِأَهلَتُجادلُواولَا: " قال تعالى   ، والقوس و باريها     ،وحاديها  

وأُنْزِلَإِلَينَاأُنْزِلَبِالَّذيآمنَّاوقُولُوامنْهمظَلَمواالَّذينإِلَّاأَحسنهيبِالَّتي

كُمنَاإِلَيإِلَهوكُمإِلَهوداحوننَحولَهلسمون٤٦(م( 

فكل من لم يناظر أهل الإلحـاد  ( : رحمه االلهيقول شيخ الإسلام ابن تيمية

مناظرة تقطع دابرهم لم يكن أعطـى الإسـلام حقـه ، ولا وفـى     والبدع

حصل بكلامـه شـفاء الـصدور وطمأنينـة     بموجب العلم والإيمان ، ولا

 (النفوس ، ولا أفاد كلامه العلم واليقين

وكانـت -والد عمران بـن الحـصين       الحصينإلىقريشتحينما جاء 

يعنون رسول االله صلى االله عليه       –الرجلهذالناكلم: لهفقالوا-تعظمه

مـن قريباًجلسواحتىمعهفجاءواويسبهمآلهتنا،يذكرفإنه-وسلم  

وعمـران ). للشيخأوسعوا: (فقال-وسلمعليهااللهصلى-النبيباب

تـشتم أنـك عنـك بلغناالذيهذاما: حصينفقالمتوافرونوأصحابه

أبيأنحصين،يا: (فقالوخيراً؟حصينةأبوككانوقدوتذكرهم،آلهتنا،

وواحدالأرض،فيسبعاًقال) إله؟منتعبدكمحصين،ياالنارفيوأباك

. السماءفيالذي: قال؟)تدعومنالضرأصابكفإذا: (فقال. السماءفي

فيستجيب: (قال. السماءفيالذي: قال) تدعو؟منالمالهلكفإذا: (قال

) عليـك؟ يغلبأنتخافأمالشكرفيأرضيتهمعه،وتشركهموحده،لك

: قـال . مثلـه أكلـم لـم أنـي وعلمت: قال. هاتينمنواحدةولا: قال

: قل: (قالأقول؟فماذاوعشيرة،قوماًليإن: قال). تسلمأسلمياحصين،(
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يقمفلمحصينفقالها). ينفعنيعلماًوزدنيأمري،لأرشداستهديكاللهم

ذلـك رأىفلمـا ورجليه،ويديهرأسهفقبلعمرانإليهفقام. أسلمحتى

عمـران صـنيع منبكيت: (وقالبكى،-وسلمعليهااللهصلى-النبي

أسلمفلمااحيته،نيلتفتولمعمران،إليهيقمفلمكافروهوحصيندخل

قـال يخـرج أنحـصين أرادفلمـا ). الرقةذلكمنفدخلنيحقهقضى

رأتـه البـاب سـدة منخرجفلما) منزلهإلىفشيعوهقوموا: (لأصحابه

. عنهوتفرقواصبأفقالواقريش، 

 

:طلب الحق وقبوله -٢
أن يكون في طلـب     : "يقول الإمام الغزالي عند ذكره لعلامات طلب الحق       

الحق كناشد ضالة، لا يفرق بين أن تظهر الضالة على يده، أو على يـد               

من يعاونه، ويرى رفيقه معينًا لا خصما، ويشكره إذا عرفه الخطأ وأظهر            

"  له الحق 

مـا : يقولالشافعيسمعت: يقولالجارودأبيبنموسىلوليداقال أبو 

عليـه ويكـون ،ويعان،ويسدد،يوفقأنأحببتإلاقطأحداناظرت

علـى الحقااللهبينأبالولمإلاأحداناظرتوما،وحفظااللهمنرعاية

.لسانهأولساني

لو  إن من الإنصاف أن تقبل ما لدى خصمك من الحق والصواب، حتى           و

ولذلك استنكر  . كان فاسقاً، بل حتى لو كان مبتدعاً، بل حتى لو كان كافراً           

على بعـض المنتـسبين للـسنة فـرارهم مـن            -رحمه االله -ابن تيمية   
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التصديق، أو الموافقة على حق يقوله بعض الفلاسـفة، أو المتكلمـين؛            

-بسبب النفرة والوحشة، أو إعراضهم عن بعض فضائل آل البيت، وقال      

لا يجوز لنا إذا قال يهودي أو نصراني، فضلاً عن الرافضي           : -ه االله رحم

قولاً فيه حق أن نتركه أو نرده كله، بل لا نرد إلا ما فيه من الباطل دون                 

.ما فيه من الحق

: الإيمـان اسـتكمل فقدفيهكنمنثلاث: "قالأنهياسربنعمارعن

" .للعـالم لامالسوبذل،إقتارمنوالإنفاق،نفسهمنإنصاف 

 

لمـا ـااللهرحمهـحنيفةأباأنبسنده،البستيحبانابنالحافظروى

:حاسديهبعضفيهقالصيته،وعلااشتهر
 

 

القائـل قبضهافلمافعل،ماجزاءبهديةإليهفبعثحنيفة،أباذلكفبلغ

:بقولهفعلعمافكفّرقلبهالهديةوملكتندم،
 

 

 



غيريوقولالخطأيحتملصوابقولي: " االلهرحمهالشافعيالإمامقال  

وتمنىإلاقطإنساناًحاورماأنهعنهرويوما،" الصوابيحتملخطأ

.لسانهعلىالحقيأتيأن

إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجـران،        : ((قال صلى االله عليه وسلم    

)) وإذا حكم فأخطأ فله أجر 
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وكثير من مجتهدي السلف والخلـف قـد        : "ميةيقول شيخ الإسلام ابن تي    

قالوا وفعلوا ما هو بدعة ولم يعلموا أنه بدعة، إمـا لأحاديـث ضـعيفة               

ظنوها صحيحة، وإما لآيات فهموا منها ما لم يرد منها، وإما لرأي رأوه،             

وفي المسألة نصوص لم تبلغهم، وإذا اتقى الرجل ربه ما استطاع دخـل             

وفـي  . } ؤَاخذْنَا إِن نَّـسينَا أَو أَخْطَأْنَـا      ربنَا لاَ تُ  {: في قوله 

قد فعلت: ((الصحيح قال 

 

:النصح وتجنب سوء الظن -٣
زكرياثناسعيدبنالحسنحدثناوفي

الخلالخالدبنمدأحسمعتقالالساجيالعباسبنأحمدحدثنيالساجي

علىإلاقطأحداناظرتما: يقولالشافعيإدريسبنمحمدسمعت: يقول

.النصيحة

والنصح الصادق يقتضي حسن الظن بالناس وعدم حمل كلامهـم علـى            

بكلمـة تظـنن لا: ((عنـه االلهرضيالخطاببنعمرقال، محمل الشر   

))حمـلاً مالخيـر فيلهاتجدوأنتشراًالمؤمنأخيكمنخرجت

 

كناوإنإسحاق،منأفضلإليناالجسرعبرما: يقولأحمدالإماموكان

.بعضابعضهميخالفالناسيزللمفانهأشياء،فيمعهنختلف

علي رضي االله عنه لعمر بن طلحة بن عبيد االله، وكان بينـه وبـين    قال

جعلني االله وإياك في الذين قـال  إني لأرجو أن ي: (طلحة خلاف يوم الجمل   

صدورِهم من غلّ إِخْوانًا علَى سـررٍ        فيونَزعنَا ما   {: االله عز وجل فيهم   
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ينتَقَــــابِلم{] .

 

ما برح أولو الفتوى يختلفون، فيحل هـذا      "قال يحيى بن سعيد الأنصاري      

حرم هذا، فلا يرى المحرم أن المحل هلك لتحليله، ولا يرى المحـل أن              وي

" المحرم هلك لتحريمه

كان يرى القـدر نـسأل االله     : "ويقول الذهبي عن التابعي قتادة السدوسي     

ولعل االله يعذر أمثاله ممن تلبس ببدعة يريد بها تعظيم البـاري            .. العفو  

إذا كثر صوابه، وعلم تحريه للحق، واتسع علمه        .. ه  وتنزيهه وبذل وسع  

يغفر له زللـه، ولا نضلله      وإتباعهوظهر ذكاؤه وعرف صلاحه وورعه      

ونطرحه وننسى محاسنه، نعم ولا نقتدي به في بدعته وخطئه، ونرجو له           

". التوبة من ذلك 

ته يومـاً فـي   ما رأيت أعقل من الشافعي، ناظر“: ويقول يونس الصدفي 

يا أبا موسـى ألا يـستقيم أن   : مسألة ثم افترقنا ولقيته فأخذ بيدي ثم قال 

.”نكون إخواناً وإن لم نتفق في مسألة

هذا يدل على كمال عقل هذا الإمام وفقه نفـسه، فمـا زال             : "قال الذهبي 

" النظراء يختلفون 

ان لابن سلام مصنفات في كل باب مـن         ك:" وقال محمد بن أحمد الفنجار    

العلم، وكان بينه وبين أبي حفص أحمد بن حفص الفقيه مودة وأخوة مع             

" تخالفهما في المذهب 

:وصدق الشاعر حين قال
 



١٤

الفقهاء فلا أنهى أحـداً     ما اختلف فيه    : وروى عنه الخطيب أيضاً أنه قال     

. عنه من إخواني أن يأخذ به 

 

: العدل والإنصاف-٤
أن تنزل الآخرين منزلة نفسك      انيقتضي انعزيز انالإنصاف خلق العدل و 

: ومن قواعدهمافي الموقف، 

أن ما ثبت بيقين لا يزول إلا بيقين؛ فمن ثبت له أصـل الإسـلام لا                . ١

سلام ويحكم بكفره إلا بيقين، ومن ثبتت له السنة لا يخـرج            يخرج من الإ  

.منها إلا بيقين، وهكذا من ثبت له شيء؛ فإنه لا ينزع منه إلا بيقين

الخطأ في الحكم بالإيمان أهون من الخطأ في الحكم بالكفر؛ أي لو أنك           . ٢

حكمت لشخص بالإسلام بناء على ظاهر الحال، حتى لو كان من المنافقين   

لاً أو ليس كذلك؛ فإن هذا أهون من أن تتسرع وتحكم علـى شـخص               مث

سـمع أَنَّـه ،ذَرأَبِيعن، بالكفر، ويكون ليس كذلك؛ فتقع في الوعيد        

أَبِيـه لِغَيـرِ ادعىرجلٍمنلَيس:يقُولُوسلمعليهااللهصلىااللهِرسولَ

وهوهلَمعإِلاَّينِ،كَفَرمىوعاادمسلَيلَهسنَّافَلَيأْ،موتَبلْيوهدقْعمنم

حارإِلاَّ،كَذَلِكولَيس،االلهِعدو: قَالَأَو،بِالْكُفْرِرجلاًدعاومن،النَّارِ

هلَيع.

ومنِ،كَفَرإِلاَّيعلَمهووهأَبِيهلِغَيرِادعىرجلٍمنلَيس: روايةوفي-

.)".النَّارِمنمقْعدهفَلْيتَبوأْ،فيهِملَهلَيسقَوماادعى

إِلاَّ،بِـالْكُفْرِ يرميـه ولاَ،بِالْفُسوقرجلاًرجلٌيرميلاَ: روايةوفي-

.)".كَذَلِكبهصاحيكُنلَمإِن،علَيهارتَدتْ



١٥



 

رحمه -في مسائل الاجتهاد لا تأثيم ولا هجران، وهذا ذكره ابن تيمية        . ٣

تهـد فـي   أنهم لا يرون تأثيماً لكل مـن اج : وهذا مذهب أهل السنة    -االله

المسائل كلها من غير تفريق بين الأصول والفروع، فمن استفرغ وسـعه       

في معرفة مراد االله عز وجل ، وكان أهلاً لذلك، فإنه لا يأثم بهذا الاجتهاد            

بل هو بين أجر وأجرين، فلا تأثيم في مسائل الاجتهـاد، ولا ينبغـي أن               

.يكون ثمت تهاجر بين المؤمنين

بعينه أو لعنه، حتى لو كان من طائفة، أو كان           التحفظ عن تكفير فرد   . ٤

رحمه -من أصحاب قولٍ، يصح أن يوصف أنه كفر، وها هو الإمام أحمد             

كان يكفّر الجهمية، ويكفر من يقول القرآن مخلوق، ومع ذلـك لـم          -االله

يكفر أحداً منهم بعينه، لا المأمون ولا سواه، بل كان يدعو له، ويـستغفر        

.مما صنع فيه له، ويجعله في حلٍ

الأخذ بالظاهر، واالله يتولى السرائر، والنبي صلى االله عليـه وسـلم            . ٥

) .إِنِّى لَم أُومر أَن أَنْقُب قُلُوب النَّاسِ ، ولاَ أَشُقَّ بطُونَهم            : ( يقول

 

ولابِالْقـسط شُـهداء لِلَّهقَوامينكُونُواآمنُواذينالَّأَيهايا:"تعاليقال

نَّكُمرِمجيمٍشَنَآنلَىقَولُواأَلَّاعدلُواتَعداعوهبىأَقْراتَّقُوالِلتَّقْوو اللَّـه

إِناللَّهاخَبِيربِملُونمتَع" 

علـي قـوم بغضيحملنكملاأي: الآيةلهذهتفسيرهفيكثيرابنقال

أوكـان صـديقاَ أحـد، كـل فـي العدلاستعملوابلفيهم،العدلترك
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للتقـوى أقربهوعدلكم: أي؟ لِلتَّقْوىأَقْربهواعدلُوا؟:قالعدواً،ولهذا

تركهمن 

بغـضهم بـسبب نزلـت الآيـة وهـذه " وقال شيخ الإسلام ابن تيمية      

نهـي قـد بهااللهأمرالذيالبغضكانبه،فإذامأموربغضللكفار،وهو

أووشـبهة بتأويلمسلماًيبغضبمنفكيفأبغضه،منيظلمأنصاحبه

. عليـه يعـدل بـل يظلم،لاأنأحقفهو؟النفسبهوي

 

أعظم المنكرات، ولقـد  تسلط الجهال على تكفير علماء المسلمين من        . ٦

اتفق أهل السنة على أن علماء المسلمين لا يجوز تكفيرهم بمجرد الخطأ،            

-بل عامة المسلمين لا يجوز تكفيرهم بمجرد الخطأ، يقول ابـن رجـب              

أكثر الأئمة غلطوا في مسائل يـسيره، ممـا لا يقـدح فـي     : -رحمه االله 

مهـم، وحـسن    إمامتهم وعلمهم فكان ماذا؟ لقد انغمر ذلك في بحـر عل          

مقصدهم، ونصرهم للدين، والانتصاب للتنقيب عن زلاتهم ليس محمـوداً          

ولا مشكوراً، لاسيما في فضول المسائل التي لا يضر فيهـا الخطـأ، ولا              

.ينفع فيها كشفه وبيانه

-والعجيب أن كثيراً من الناس قد يتحفظون ويتورعون عن أكل الحرام            

هدة الصور العارية والمحرمـة،     ، أو عن شرب الخمر، أو عن مشا       -مثلاً

ولكن يصعب عليه كف لسانه؛ فتجده يفْرِي في أعراض الأحياء والأموات           

ولا يبالي بما يقول، ولهذا قرر العلماء أن كلام الأقران بعضهم في بعض             

لا يعبأ به، لاسيما إذا لاح أنه لعداوة أو لمذهب أو لحسد، وما ينجو منـه    

. إلا من عصم االله
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سلم أهله من الإعصارما علمت أن عصراً من : -رحمه االله-بي قال الذه

.ذلك سوى الأنبياء والصديقين، ولو شئتُ لسردت من ذلك كراريس

جئنا : بعض الطلبة من أين أقبلتم؟ قالوا-رحمه االله-سأل أحمد بن حنبل   

من عند أبي كُريب، وكان أبو كُريب ينالُ من الإمام أحمد، وينتقـده فـي               

إنـه  : خذوا عنه وتلقوا عنه العلم، قالوا    ! قال نعم الرجل الصالح   مسائل؛ ف 

. قال أي شيء حيلتي فيه، إنه رجلٌ قد ابتُلـي بـي   ! ينال منك ويتكلم فيك   

وحدث الأعمش عن زِر بن حبيش وأبي وائل، وكان زر بن حبيش علوياً؛      

يء يميل إلى علي بن أبي طالب، وكان أبو وائل عثمانياً، وكانوا أشد شـ             

تحاباً وتواداً في ذات االله عز وجل، وما تكلم أحدهما في الآخر قط حتـى               

ماتا، ولم يحدث أبو وائل بحضرة زر؛ لأنه كان أكبر منه سناً، ولهذا قال              

وهو يترجم لأبي محمد بن حزم صـاحب الْمحلـى          : -رحمه االله -الذهبي  

حـديث  ولي ميل لأبي محمد بن حـزم؛ لمحبتـه لل  : وشيخ الظاهرية، قال  

الصحيح ومعرفته به، وإن كنت لا أوافقه في كثير مما يقول في الرجـال              

: لاحظ قوله  -والعلل، وفي المسائل البشعة في الفروع والأصول، وأقطع       

بخطئه في غير ما مسألة، ولكني لا أكفره ولا أضلله، وأرجو له             -وأقطع

.العفو والمسامحة وللمسلمين، وأخضع لفرط ذكائه وسعة علومه

مـن ليسالملائكة،منأحمدالإمامأنيظنونخُراسانفيبعضهملقا

هذا: الذهبيقال.سنةعبادةتعدلأحمدمنعندنانظرة: آخروقال.البشر

.ينبغيلاغلو
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:عدم الإنكار على من اجتهد -٥
لا ينبغي للفقيه أن يحمل النـاس       : يقول أحمد فيما يرويه عنه ابن مفلح      

. ليهمعلى مذهب ولا يشدد ع

لا إنكار على من اجتهد فيما يسوغ منه خـلاف فـي            : ويقول ابن مفلح  

. الفروع 

ليس للمفتي ولا للقاضي أن يعترض على من خالفه إذا لم           : "قال النووي 

" يخالف نصاً أو إجماعاً أو قياساً جلياً 

ئل الاجتهاد من عمل فيها بقول بعض العلماء لـم     مسا: "ويقول ابن تيمية  

" ينكر عليه ولم يهجر، ومن عمل بأحد القولين لم ينكـر عليـه            

 

: وسئل القاسم بن محمد عن القراءة خلف الإمام فيما لم يجهر به فقـال             

إن قرأت فلك في رجال من أصحاب محمد رسول االله صلى االله عليه وسلم 

. إذا لم تقرأ فلك في رجـال مـن أصـحاب رسـول االله أسـوة               أسوة، و 
 

 

. الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد   : وعبر الفقهاء عن هذا بقاعدتهم التي تقول      
 

إنا معشر أصحاب رسول االله صلى االله عليه وسلم كنـا           : (عن أنس قال  

الصائم ومنا المفطر، ومنا المتم ومنا المقـصر، فلـم يعـب             نسافر، فمنا 

الصائم على المفطر، ولا المفطر على الصائم، ولا المقصر على المـتم،             

ولا المتم على المقصر 



١٩

العالِم يزِلُّ و لا بد ، إذ لَيس بمعصومٍ ، فلا           : ( وقال ابن القيم رحمه االله      

كلِّ ما يقوله ، و ينزل قوله منزلة قول المعصوم ، فهذا الذي             يجوز قبول   

) ذمه كلّ عالِم على وجه الأرض ، و حرمـوه ، و ذمـوا أهلَـه            

 

 

: و قال الإمام الشاطبي عقب إيراد كلام ابن عبد البر في خطَر زلّة العالم             

أن زلة العـالم لا   : منها  :لى هذا الأصل    لابد من النظر في أمور تبنى ع      ( 

يصح اعتمادها من جهة ، و لا الأخذ بها تقليـداً لـه ، و ذلـك لأنهـا                   

موضوعة على المخالفة للشرع ، و لذلك عدت زلةً ، و إلا فلـو كانـت                

معتداً بها لم يجعل لها هذه الرتبة ، و لا نُسب إلى صاحبها الزلل فيهـا ،        

ينسب صاحبها إلى التقصير ، و لا أن يشنَّع عليه بها  كما أنه لا ينبغي أن      

، و لا ينتَقَص من أجلها ، أو يعتقد فيه الإقدام على المخالفة بحتاً ، فـإن     

.هذا كله خلاف ما تقضي رتبته في الدين 

أنه لا يصح اعتمادها خلافاً في المسائل الشرعية ، لأنهـا لـم             : و منها   

، و لا هي من مـسائل الاجتهـاد ، و إن             تصدر في الحقيقة عن اجتهاد    

حصل من صاحبها اجتهاد فهو لم يصادف فيه محلاً ، فصارت في نسبتها             

و إنما يعد في الخلاف الأقوال الصادرة       ، إلى الشرع كأقوال غير المجتهد      

عن أدلة معتبرة في الشريعة ، كانت مما يقوى أو يـضعف ، و أمـا إذا                 

عدم مصادفته فلا ، فلذلك لا يـصح أن          صدرت عن مجرد خفاء الدليل أو     

يعتد بها في الخلاف ، كما لم يعتد السلف الصالح بالخلاف في مسألة ربا              

الفضل ، و المتعة ، و محاشي النساء ، و أشباهها من المـسائل التـي                



٢٠

) خفيت فيها الأدلة على من خالف فيها        

 

و لو أنا   : ( الذهبي في ترجمة الإمام محمد بن نصر المروزي         قال الإمام   

كلما أخطأ إمام في اجتهاده في آحاد المسائل خطأً مغفوراً له قمنا عليه و              

بدعناه ، و هجرناه ، لما سلم معنا ابن نصير ، و لا ابن مندة ، و لا من                   

حمين ،  هو أكبر منهما ، و االله هو هادي الخلق إلى الحق ، هو أرحم الرا              

) فنعوذ باالله من الهوى و الفظاظة  

 

لهـا ينتبهمنقلعجيبةجليلةقاعدةإليـااللهرحمهـالقيمابنقال  

عليهيهونالإنسانأنالعجيبمن: ( يقولإذاللسانآفةمنالتحذيرفي

الخمر،وشربلزنا،واوالربا،والظلم،الحرام،أكلمنوالاحترازالتحفظ

حركـة مـن الـتحفظ عليهويصعبذلك،وغيرالمحرمإليالنظرومن

يـتكلم وهـو والعبادة،والزهدبالدينإليهيشارالرجليريحتىلسانه،

المـشرق بـين مماأبعدبهاينزلبالاًلهايلقيلاااللهسخطفيبالكلمة

يفريلسانهووالظلم،الفواحشعنتورعرجلمنتريوكموالمغرب،

))يقـول مايباليلاوالأمواتالأحياءالناسأعراضفي

 

فالاختلاف في ذاته ليس خطرا وخاصة في مسائل الفـروع التـي فيهـا         

لقد اختلف الصحابة رضوان االله عليهم في عدد مـن          و، مسوغ للاجتهاد   

يكن خلافا في أصول الـدين،  المسائل، لكن الخلاف الذي حصل بينهم، لم        

وإنما كان خلافا في أحكام فرعية، وهذا النوع من الخلاف هو ما حـصل              

.ولقد وسع الاختلاف الجميع بين الأئمة الأربعة رحمهم االله، 



٢١

نعٍعنِنَافنِعابرمقَالَ:قَالَعالَنَاوسلمعليهااللهصلىالنَّبِىلَم ـعجر

نابِمزلاَالأَحنلِّيصيدأَحرصىإِلاَّالْعىفنظَـةَ بيقُر كرفَـأَد مهـضعب

رصىالْعففَقَالَالطَّرِيقمهضعلِّىلاَبتَّىنُصاحهيقَالَ،نَأْتومهضعـلْ بب

واحـدا يعنِّفْفَلَموسلمعليهااللهصلىلِلنَّبِىفَذُكر. ذَلِكمنَّايردلَمنُصلِّى

منْهم.

انْـصرفَ يوموسلمعليهااللهصلىاللَّهرسولُفينَانَادى:روايةوفي-

نَـاس فَتَخَـوفَ قُريظَةَبنىفىإِلاَّالظُّهرأَحديصلِّينلاَأَنالأَحزابِعنِ

أَمرنَاحيثُإِلاَّنُصلِّىلاَآخَرونوقَالَ. قُريظَةَبنىدونفَصلُّواالْوقْتفَوتَ

منواحداعنَّفَفَماقَالَالْوقْتُفَاتَنَاوإِنوسلمعليهااللهصلىاللَّهرسولُ

.الْفَرِيقَينِ 

 

حصل بين الصحابة، هو صورة مصغرة للخلاف        إن هذا الاختلاف الذي   

بين مدرستين عظيمتين في الفقه الإسلامي، المدرسة النصية، والمدرسة         

المقاصدية؛ وهذا ما جعل النتيجة التي وصل إليها الصحابة مختلفة، مـع            

.أن النص صحيح وواضح

لم يعنف أحـد الفـريقين، ولـم        والشاهد أن النبي صلى االله عليه وسلم        

حدهما على الآخر، لأن مأخذهما في الاجتهاد صحيح، فهذا إقرار          يصوب أ 

من الرسول صلى االله عليه وآله وسلم للمدرستين، وليس مجرد إقـرار            

.للرأيين

في  -رضي االله عنهم     -وأما اختلاف الصحابة    : (قال النووي رحمه االله   

المبادرة بالصلاة عند ضيق وقتها ، وتأخيرها ، فسببه أن أدلـة الـشرع      

تعارضت عندهم بأن الصلاة مأمور بها في الوقت ، مع أن المفهوم مـن              



٢٢

لا يصلين أحد الظهر أو العصر إلا في : ( قول النبي صلى االله عليه وسلم   

المبادرة بالذهاب إليهم ، وألا يشتغل عنـه بـشيء، لا أن            ) بني قريظة   

تأخير الصلاة مقصود في نفسه من حيث إنه تأخير ، فأخذ بعض الصحابة   

بهذا المفهوم نظرا إلى المعنى لا إلى اللفظ ، فصلوا حين خـافوا فـوت               

الوقت ، وأخذ آخرون بظاهر اللفظ وحقيقته فأخروها ، ولم يعنف النبـي             

دلالة : صلى االله عليه وسلم واحدا من الفريقين ، لأنهم مجتهدون ، ففيه             

اهر لمن يقول بالمفهوم والقياس ، ومراعاة المعنى ، ولمن يقـول بالظـ            

) أيضا 

وهذا كله يؤكد على أن فقه الاختلاف قد حظي باهتمام علمـاء الإسـلام              

.فصاغوا قواعده ووضعوا آدابه وأصوله
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